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 من الأنانيــة الفرديــة
ٍ
في كتــابه “رأس المــال” كــان كــارل مــاركس يهــدف إلى خلــق مجتمــع اشــتراكي خــال

ياح التغيير مبشرات بتحول نظريات وأفكار والجشع البرجوازي، وفي منتصف القرن العشرين حملت ر
كارل ماركس التي وضعها بين طيات كتابه إلى واقع عملي مشهود وأضحت الاشتراكية على مقربة
من خلافة الرأسمالية التي كانت تتربع آنذاك على عرش العالم الذي بدروه كان منقسمًا إلى ثلاثة عوالم
أساسـية: العـالم الأول الـذي يضـم الـدول الرأسـمالية المتقدمـة، والعـالم الثـاني الـذي يشمـل دول أوروبـا
الشرقيــة والاتحــاد الســوفيتي، والعــالم الثــالث الــذي شمــل المســتعمرات الأوروبيــة في آســيا وإفريقيــا

وأمريكا اللاتينية.

وخلال عام  أعلن الرئيس السوفيتي نيكيتا خروتشوف في الخطاب التاريخي الذي ألقاه أمام
سفراء الدول الغربية في مدينة موسكو أنه يثق في أن التاريخ يقف في صفه ولن يمر وقت طويل حتى
تنتصر الاشتراكية على الرأسمالية ويسيطر الاتحاد السوفيتي كقطب عالمي أوحد ويهيل التراب على
ركام الرأسمالية، ولكن أيًا من ذلك لم يحدث، ففي عام  انهار الاتحاد السوفيتي وجسد ذلك
صدمـة للكثيريـن، فالاتحـاد السـوفيتي كـان النسـيج الأسـاسي للنظـام الاشـتراكي الـذي كـان يُنظـر إليـه

على أنه النموذج الأخلاقي المثالي، فأين وقع الخطأ؟
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عادة ما يكون بطل العمل الفني من العمال ويتجه دومًا إلى الخير ويؤمن
بانتصار الإرادة الجماهيرية للعمال ولكن بشرط أن يتحدوا جميعًا معًا ضد

الأعداء الظاهرين

بجــانب هــذه التطــورات السياســية كــان هنــاك داعــم رئيسي للنظــام الاشــتراكي وهــو أدب الواقعيــة
ــا أساســيًا للأدب ــة واعتمــد منهجً ــة الــذي حمــل علــى عــاتقه مهمــة نــشر الأفكــار الاشتراكي الاشتراكي
السوفيتي ومن هناك امتد تأثيره عالميًا بالتوازي مع انتشار الأفكار الاشتراكية الماركسية، وعليه هل
من الممكن أن يخبرنا أدب الواقعية الاشتراكية عن الخلل الذي اعترى النظام الاشتراكي والخطأ الذي

تسبب في انحسار ذلك النموذج المثالي؟

خصائص أدب الواقعية الاشتراكية: يا عمال العالم اتحدوا

تبلـــورت الواقعيـــة الاشتراكيـــة كمدرســـة فنيـــة تجســـد الأدب والشعـــر والمسرح والفنـــون التشكيليـــة
والسينما خلال عام  وذلك في مؤتمر اتحاد الكتاب السوفيت على يد ماكسيم غوركي وأندرى
جــدانوف، وعلــى خلاف مــا كــانت تــدعو إليــه الواقعيــة الطبيعيــة مثــل ضرورة نســخ الواقــع والظــواهر
المجتمعية الملموسة، إذ كانت بمثابة كاميرا السينمائي الذي يرصد ما يحدث ويترك للمشاهد حرية
الحكم على الأمور، كانت الواقعية الاشتراكية تهدف إلى إرشاد الجماهير إلى خفايا الواقع وتسعى في

الوقت ذاته إلى بناء مجتمع اشتراكي جديد ينحاز للفقراء ويلغي الفوارق الطبقية كافة.

على الرغم من أن الواقعية الاشتراكية ترى أن العمل الأدبي يجب أن يجسد
الصراع الطبقي بين العمال والفلاحين والطبقة الرأسمالية، فإنها في الوقت

ذاته لا تهمل المقومات الفنية 

وعـــادة مـــا يكـــون بطـــل العمـــل الفـــني مـــن العمـــال ويتجـــه دومًـــا إلى الخـــير ويؤمـــن بانتصـــار الإرادة
الجماهيرية للعمال ولكن بشرط أن يتحدوا جميعًا معًا ضد الأعداء الظاهرين وعادة ما يتجسدوا في

ير والدولة. رؤساء العمل والأعداء غير الظاهرين وهم رئيس الشرطة والوز

روايات أدب الواقعية الاشتراكية

علــى الرغــم مــن أن الواقعيــة الاشتراكيــة تــرى أن العمــل الأدبي يجــب أن يجســد الصراع الطبقــي بين
العمــال والفلاحين والطبقــة الرأســمالية، فإنها في الــوقت ذاتــه لا تهمــل المقومــات الفنيــة مثــل المقــدرة
اللغوية والأسلوبية كما أنها تبرع في تجسيد التصوير الطبيعي والنفسي وتنقل حرارة العاطفة بشكل
قـوي، فهـي تتجـه إلى الجمـاهير بخطـاب سـياسي يحمـل أهـدافًا اجتماعيـة ولكنـه أيضًـا يحمـل حسًـا

مرهفًا وأداءً فنيًا قويًا، فالشكل والمضمون متكاملان في أدب الواقعية الاشتراكية.
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رواية “الأم” للأديب ماكسيم غوركي.. كل الطرق تؤدي إلى الثورة

انطلقــت صــافرة المصــنع بصوتهــا المــدوي إيذانًــا ببــدء العمــل لتخــترق بيــوت المدينــة شديــدة الهشاشــة
يــارتهم إمــا بســبب ذلــك العطــب الكــامن في أرواحهــم أو وتــوقظ العمــال الذيــن عزفــت الأحلام عــن ز
بسـبب يأسـها مـن هـؤلاء العمال، يسـتيقظ العمـال خـائري القـوى لا يـدرون سـبب انهيـار أجسـداهم

وتمردها على الاستيقاظ دومًا في هذا الموعد المبكر.

تتناول الرواية قصة حياة عامل المصنع “بافل فلاسوف” الذي ثار على النظام
الاجتماعي والاقتصادي القائم في المجتمع الروسي والظلم الواقع على العمال

الذين يشكلون عصب الحياة والاقتصاد الروسي

يذهب العمال إلى المصنع الذي يظلل عليهم بسحابته السوداء التي لا تنقشع ليقضوا النهار بطوله
بين آلاتــه وماكينــاته يعملــون ويعملــون مــن أجــل حفنــة قليلــة مــن المــال لا تكــد تســد رمقهم، يمتــص
المصنع كل قوتهم وطاقتهم من أجل آخرين يجلسون وراء مكاتبهم لا يعملون شيئًا وبعد انقضاء
النهار داخل مباني المصنع التي تشبه السجون من حيث الشكل والمضمون، يغادر العمال ويذهبون
إما إلى الحانات من أجل إفراغ غضبهم المكبوت أو من أجل نسيان حياتهم التي لا يملكونها وبعدها
يغــادرون إلى منــازلهم وينــامون بأفــواه مفتوحــة ليعــاودوا نفــس الكــرة في اليــوم التــالي، كــانت حيــاتهم
تسير على هذه الشاكلة حتى الموت، وعن تلك الحياة تحديدًا وعن أولئك العمال دارت أحداث رواية

الأم لكاتبها المناضل السياسي والحزبي ماكسيم غوركي.

تتنـــاول الروايـــة قصـــة حيـــاة عامـــل المصـــنع “بافـــل فلاســـوف” الـــذي ثـــار علـــى النظـــام الاجتمـــاعي
والاقتصـادي القـائم في المجتمـع الـروسي والظلـم الواقـع علـى العمـال الذيـن يشكلـون عصـب الحيـاة

والاقتصاد الروسي ومع ذلك حقوقهم مهدرة بشكل كبير.

“أيها الرفاق، يقولون إن شعوبًا مختلفة تقطن الأرض، يهودًا وجرمانًا، إنجليزًا وتتارًا، ولكني لا أصدق
ذلــك! هنــاك شعبــان فقــط، شعبــان لا يتوافقــان، الغــني والفقــير! النــاس يختلفــون في لباســهم وفي
لغتهــم، ولكــن انظــروا كيــف يعامــل الغــني الفــرنسي أو الإنجليزي أو الألمــاني الشعــب العامــل لتتحققــوا

أنهم جميعًا بالنسبة إلينا نحن العامل، أوغاد، سفلة ألا حلت عليهم لعنة الله”.

رواية “العقب الحديدية” للكاتب جاك لندن.. الكفاح الثوري ضد النظام الرأسمالي

من خلال أحداث هذه الرواية يحكي لنا الروائي الأمريكي جاك لندن قصة البطل “إرنست ايفرهارد”
بعــد مقتــل زوجتــه الــتي قــالت في مطلــع الروايــة قبــل مقتلهــا: “عقــدت العــزم علــى أن أفــ، في فــترة
الانتظــار القلــق هــذه للكتابــة عــن زوجــي، إن ثمــة ضوء كثير أســتطيع أنــا وحــدي مــن دون جميــع

الأشخاص الأحياء أن ألقيه على شخصيته”.

خلال مطلع الألفية الجديدة كانت فنزويلا عبارة عن بلد غني وشعب فقير، إذ

https://www.goodreads.com/author/show/6430887._
https://www.goodreads.com/author/show/6430887._
https://www.goodreads.com/book/show/929783.The_Iron_Heel


كثر من % من السكان تحت خط الفقر وهو ما أتاح كان يعيش أ
لهوجوشافيز الاشتراكي أن يصعد إلى سدة الحكم

كان إيفرهاد يحلم بأن تنتفض جماهير العمال في بقاع العالم أجمع وتطالب بحقها في الحياة الآدمية
وعيـش حيـاة كريمـة ولكنـه كـان علـى درايـة بـأن العمـال خـائري القـوى بسـبب العقـب الحديديـة الـتي
تمسـك بتلابيبهـم وتمنعهـم مـن النهـوض، والعقـب الحديديـة مـن وجهـة نظـر الكـاتب هـم أصـحاب
المصـانع ورؤوس الأمـوال الرأسـماليين، ولم تكتـف الروايـة بنقـد أصـحاب الأمـوال ولكنهـا انتقـدت أيضًـا
علـى لسـان إيفرهـارد الكنيسـة كونهـا تـدافع عـن النظـام الرأسـمالي وتغـض الطـرف عـن الظلـم الـذي
يتعرض له العمال، وفي حربه ضد العقب الحديدية التي كانت تمنع ثورة العمال كان صوت إيفرهارد
عاليًا وهو يردد: “أخفقتم في تدبير أمر المجتمع، وحولتم الحضارة إلى مسلخ وكنتم عميانًا وشرهين”.

ما الذي يخبرنا به الأدب عن فشل الاشتراكية في فنزويلا؟

خلال السـنوات الأخـيرة عـاشت فنزويلا أزمـة اقتصاديـة حـادة بسـبب انخفـاض أسـعار البـترول الـذي
كـبر احتيـاطي عـالمي منـه، وخلال مطلـع الألفيـة الجديـدة كـانت فنزويلا عبـارة عـن بلـد تمتلـك فنزويلا أ
ــاح ــثر مــن % مــن الســكان تحــت خــط الفقــر وهــو مــا أت ك ــان يعيــش أ غــني وشعــب فقــير، إذ ك

لهوجوشافيز الاشتراكي أن يصعد إلى سدة الحكم.

بالعودة إلى الأدب نجد أن الاشتراكية تعثرت في طريقها صوب التحول إلى واقع
ملموس ونظام حياتي عملي

في أثنــاء ســنوات حكمــه اللاحقــة اســتغل شــافيز عائــدات البــترول المرتفعــة وخاصــة بعــد حــرب العــراق
 وشرع في تمويــل برامــج اجتماعيــة كــبيرة تخــص التعليــم والإســكان وحــتى وفــاته خلال عــام
 رفــع الإنفــاق الحكــومي الــذي رســخه شــافيز نصــف ســكان فنزويلا مــن تحــت خــط الفقــر، في
الظاهر كانت الأمور تبدو جيدة ولكن في العمق كان للاقتصاد رأي آخر فعلى الرغم من أن تشافيز
ساعد الفقراء، فإنه أحاط نفسه بمجموعة من العسكريين من أجل أن يوفروا له الحماية وفي المقابل
ير اقتصاد بلاده من عبودية البترول، وكان الإنفاق الحكومي ممولاً دفع أموالاً طائلة ولم يفكر في تحر

من عائدات النفط.

وبعد وفاته صعد رفيق كفاحه الاشتراكي نيكولاس مادورو إلى الحكم ولسوء حظه انخفضت أسعار
البترول أواخر عام  وتقلص الاقتصاد وانخفضت الأجور بنسبة % وبدأ التضخم ونقص
المواد الغذائية وتدهور العملة، وبعيدًا عن الأوضاع الاقتصادية المتردية تعاني فنزويلا منذ عقود من
كثر دولة فسادًا في الفساد، فوفقًا لبيانات منظمة الشفافية الدولية فإن دولة فنزويلا هي تاسع أ

العالم.

كــد في كلماته حتميــة الثــورة ضــد النظــام الرأســمالي وخاصــة إذا كــانت وبــالعودة إلى الأدب – الــذي أ

https://time.com/4342329/venezuela-economic-collapse-nicolas-maduro/?iid=sr-link2
https://www.opendemocracy.net/democraciaabierta/chris-carlson/crisis-in-venezuela-and-its-lessons-for-left


الحياة تسحق البشر داخل آلات وماكينات تمتص قواهم وروحهم – نجد أن الاشتراكية تعثرت في
طريقهــا صــوب التحــول إلى واقــع ملمــوس ونظــام حيــاتي عملــي، ففــي الــوقت الــذي زعــم فيــه قــادة
ــة الاشتراكيــة كــانت بلــدان العــالم الثــاني الماركســيون والنظــام الســياسي في فنزويلا أنهــم يقيمــون دول
المجتمعات التي يقيمونها والمرتكزة على التخطيط المركزي لا تشبه بأي حال من الأحوال ذلك المجتمع
الذي كان يحلم به العمال: لم تتحقق أحلام بافل فلاسوف بطل رواية الأم ولم تحكم جماهير العمال
وتتحــرر مــن العقــب الحديديــة كمــا أراد إرنســت إيفرهــارد، وكذلــك لم تُطبــق المســاواة الــتي ترســخت في

عقل كارل ماركس.

وعليــه فــإن كــل الأنظمــة الصــناعية في العــالم الــتي أطلقــت علــى نفســها اســم الاشتراكيــة مثــل مصر
الناصريــة ودولــة اليمــن الجنــوبي الاشتراكيــة وكذلــك فنزويلا لم تحكمهــا الطبقــة العاملــة، ولذلــك فــإن
الاشتراكيـة لم تفشـل لأنهـا في واقـع الأمـر لم تكـن موجـودة مـن الأسـاس سـوى في كتابـات كـارل مـاركس

الطوباوية وروايات أدب الواقعية الاشتراكية.
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